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يتزايــد علــى نحــو ملمــوس الــدور المصــري البنــاء تجــاه الأمــة العربيــة، وقضاياهــا المختلفــة، 
كمــا تتضاعــف مســئولية مصــر تجــاه أمتهــا بقــدر تصاعــد وتفاقــم الأزمــات والمشــكلات فــي 

أنحــاء متعــددة مــن البلــدان العربيــة الشــقيقة.
وتستند مصر في أدائها لدورها إلى أمرين هما: تنشيط أدوار مصر السياسية والاقتصادية 
تجــاه القضايــا العربيــة، وفــي الوقــت نفســه تقديــم النمــوذج المصــري الفعــال كمثــال يحتــذى 

للخــروج مــن عنــق الأزمــات إلــى رحــاب الاســتقرار والتنميــة.
فمــع تزايــد وتعقــد الكثيــر مــن الأزمــات فــي المحيــط العربــي، يتزايــد الــدور الدبلوماســي 
والسياســي لمصــر فعلــى صعيــد القضيــة الفلســطينية، قضيــة العــرب المركزيــة الأولــى، تنفــرد 
مصــر بــأداء العديــد مــن الأدوار والجهــود ســواء علــى صعيــد محاولــة إحيــاء عمليــة الســام 
والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، وحشد القوى الدولية نحو حل عادل يعيد للفلسطينيين 
حقوقهــم المشــروعة، أو علــى صعيــد إنهــاء الانقســام الفلســطيني وتحقيــق المصالحــة بيــن 
مكونــات الشــعب، ووضــع حــد للتنــازع الــذي اســتمر حتــى الآن نحــو خمســة عشــرعاماً ممــا 

أضعــف الموقــف الفلســطينى بشــدة فــي نضالــه لنيــل حقوقــه.
تنشــط  لبنــان،  فــي  الشــعب  فئــات  بمعظــم  الضــرر  ألحقــت  التــي  اللبنانيــة  الأزمــة  وإزاء 
الدبلوماســية المصريــة لإنهــاء الأزمــة السياســية، وفتــح الطريــق أمــام أوضــاع سياســية فعالــة 
تســتطيع انتشــال البــاد مــن أزماتهــا المتلاحقــة، حيــث تقــف مصــر فــي تلــك الجهــود علــى 
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مســافة واحــدة مــن جميــع الأطــراف والتيــارات فــي لبنــان، دون تقليــل لأي طــرف علــى آخــر 
وبالتــوازي مــع ذلــك، بــادرت مصــر بتوصيــل الغــاز الطبيعــي المصــري عبــر خطــط الغــاز 
العربــي المــار بــكل مــن الأردن وســوريا للتخفيــف مــن معانــاة اللبنانييــن نتيجــة أزمــة الوقــود 

الخانقــة وتأثيرهــا علــى قطــاع الطاقــة والكهربــاء.
وإزاء الأزمــة الليبيــة، تواصــل مصــر دورهــا، ونشــاطها المكثــف مــع كافــة الأطــراف السياســية 
فــي ليبيــا، ومــع القــوى الدوليــة، مــن أجــل إنجــاز التســوية السياســية عبــر إجــراء الانتخابــات، 
التدخــات والأطمــاع  وقــف  أجــل  مــن  الدبلوماســي  الضغــط  أقصــى درجــات  تمــارس  كمــا 
الاســتقرار  منــاخ  خلــق  أجــل  مــن  والمرتزقــة  الأجنبــي  الوجــود  وإنهــاء  ليبيــا،  فــي  الإقليميــة 

الضــروري لإجــراء الانتخابــات والتوجــه إلــى مرحلــة البنــاء والتنميــة.
وفــي تونــس، تدعــم مصــر جهــود الرئيــس التونســي لتحقيــق  الاســتقرار والســام والتنميــة 
لصالــح الشــعب التونســي وهــي الجهــود التــي تحظــى بتأييــد الأغلبيــة الكبيــرة مــن شــعب تونــس 

الشــقيق.
كما تتابع مصر باهتمام شــديد، التطورات في الســودان الشــقيق، وتأمل أن يحقق الشــعب 
الســوداني مــا يصبــو إليــه مــن اســتقرار واجتيــاز المرحلــة الانتقاليــة نحــو إقامــة مؤسســات 

مســتقرة تحقــق آمــال الشــعب الســوداني فــي الرخــاء والتنميــة.
كمــا بذلــت مصــر خــال الشــهور الماضيــة جهــوداً ملحوظــة لدعــم المؤسســات السياســية فــي 
العــراق ودعــم الحكومــة العراقيــة جهودهــا لمواجهــة الإرهــاب ومحــاولات الإضــرار بالاســتقرار 
الأمنــي والسياســي فــي البــاد التــي تقــوم بهــا بعــض الجهــات هنــاك، كمــا ضاعفــت مصــر مــن 

وتيــرة علاقاتهــا السياســية والاقتصاديــة مــع العــراق.
الحــل  إلــى طريــق  فــي ســوريا  تتابــع مصــر جهودهــا مــن أجــل الوصــول بالأزمــة  كمــا 

الشــقيقة. ســوريا  واســتقرار  وســيادة  وحــدة  اســتعادة  أجــل  مــن  السياســي 
فــي الوقــت نفســه، عــززت مصــر علاقاتهــا مــع كل مــن الصومــال وجيبوتــي عبــر التعــاون 
الاقتصــادي وفــي مجــالات الدعــم الأخــرى، وكانــت الزيــارة التاريخيــة للســيد الرئيــس عبــد 

الفتــاح السيســي إلــى جيبوتــي بمثابــة دفعــة كبــرى للدعــم المصــري لهــذه الدولــة الشــقيقة.
وبمــوازاة هــذا الــدور المصــري النشــط والفعــال علــى الصعيــد العربــي، فقــد قدمــت مصــر 
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لأشــقائها نموذجــاً واقعيــاً للخــروج مــن الأزمــات والانطــاق فــي طريــق التقــدم والنمــو .. فبعــد 
أن عانــت مصــر لنحــو ثــاث ســنوات مــن عــدم الاســتقرار، والانفــات الأمنــي، ومحــاولات 
العبــث بمقــدرات شــعبها، اســتطاعت أن تحقــق الاســتقرار الأمنــي والسياســي، وتنفيــذ خطــوات 
خريطــة المســتقبل التــي وضعهــا أبناؤهــا للعبــور إلــى واقــع جديــد .. عناوينــه الأمــان، والعمــل، 
والانتــاج، والعمــرات والمــدن الجديــدة، والتطــور الشــامل فــي بنــاء الإنســان عبــر مســتويات 
جديــدة مــن التعليــم والرعايــة الصحيــة والحمايــة الاجتماعيــة .. حتــى أصبــح أمــن مصــر، 
واســتقرارها، واقتصادهــا، ونموهــا مثــار إشــادة المؤسســات الدوليــة، وموضــع إعجــاب شــعوب 

العالــم وتقديرهــا.
إن مصــر تقــدم تجربتهــا الناجحــة نموذجــاً لــكل  القيــادات والشــعوب العربيــة التــي مــا زالــت 
تعانــي مــن القلائــل ونزاعــات الســلطة والتدخــات الأجنبيــة وتــردي الأوضــاع الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، فالتجربــة المصريــة تقــول للجميــع قيــادات وشــعوباً، بــأن طريــق الخــاص هــو 
فــي وحــدة الشــعب فــي مواجهــة قــوى الشــر والإرهــاب والتطــرف، وفــي إعــاء مصلحــة الوطــن 
علــى أيــة مصالــح فئويــة أو حزبيــة ضعيفــة، ورفــض كافــة التدخــات الأجنبيــة، وتثبيــت 
أركان الدولــة وبنــاء مؤسســاتها الوطنيــة الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة والإداريــة علــى أســس 
وطنيــة جامعــة.. وشــحذ همــة الشــعب للتوجــه إلــى ســاحات الانتــاج والعمــل والجــد والاجتهــاد.

إن مصــر بدورهــا وتجربتهــا كنمــوذج يحتــذى، قــادرة علــى المســاهمة فــي جهــود الخــروج 
بالأمــة إلــى واقــع أفضــل تتطلــع إليــه كل شــعوبها.


